
أرفع رايات النيل صلاة

  

 

في الخرطوم 
تتوه الروح بمس الأنهار الحبلى بالغيم 

في الخرطوم تضاريس الحبّ وسر اليم
عبق الأرواح تجلى في مهجة حلم 

وجوهٌ سمراء
تعانق هامة بدرٍ غرّاء 

تناجي النيل وفوضى الماء 
تحضن طيف السمراء

تلاحقني 
تخطفني الخرطوم إلى بهو حدائقها 

تدعوني للحلم الأبيض 
للقلب المفعم بالصدق
وصوفية أهلي الفقراء 

تدعوني لربيع قصائدها الفصحى .

 



ونجوت من النحل 
من القمر المجنون 

يحاصرني جيش النمل على باب البهجة 
وتحاصرني ذاكرة النهر المتدفق بالنخل وهرطقة الليمون 

ويطول الليل
والليل حرون
واالله قريبٌ 

وقريبٌ من بوح سمائي 
من لغة البسطاء 

من وهج صلاة العرس 
من باب صداك ومن قرص الشمس .

 

من أسطورة كهفي
من عليقة خوفي 

تتشبث بالروح ونزف الجرح .

الماء حكايا ممتدة 
والرمل يقاوم أوهام الردة

يداهمني بسؤالٍ مسنون
يداهمني بحلال الصمت المكنون

بعناقٍ وشجون 
وأرى مرآة النيل كوجه اله

تخاطبني بالوحيّ الأسمر والآيات 
بضفاف نخيلٍ ونبات

حيث بلادي تتجلى فتياناً وبنات
فيتوه الشاعر فيّ

ويتوه الشعر
وتقول رؤاها لشباك العتمة

أنا أرفع رايات النيل صلاة .
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